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أهمية الإدارة في بناء دولة الحاضر والمستقبل 
1الوظيفة للكفاءة والخبرة 2 للو2ء و2 بد من وضع قانون جديد للعمل 

د. حسين الشرع 
كاتب وباحث سوري

تـــلـــعـــب اêدارة الـــدور الـــرئـــيـــس ف بـــنـــاء الـــدول, ولـــ¨دارة اkهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى ف °ـــديـــد اkهـــداف 

وإÆـاحـهـا, وتـوفـيـر الـقـوى الـفـاعـلـة لـتـحـقـيـقـهـا, وبـدون اêدارة الـكـفـوءة B تـتـحـقـق اkهـداف اGـرجـوة 

واGــنــظــورة ف مــحــور زمــنــي قــصــيــر أو مــتــوســط أو طــويــل, حــتــى مــع تــوفــر اêمــكــانــات اGــاديــة (اGــواد 

اkولـيـة والـقـدرة عـلـى الـتـمـويـل لـلـخـطـط). بـعـيـدا مـن اBسـتـغـراق ف دراسـة الـنـظـريـات اêداريـة الـتـي 
∞ـØ الـكـتـب, B بـد مـن اGـعـرفـة اêداريـة وعـلـم اêدارة, لـكـن الـقـضـيـة اëـاسـمـة تـكـمـن ف الـتـطـبـيـق 

واGـمـارسـة بـعـيـدا مـن الـتـنـظـيـر واسـتـحـضـار نـظـريـات فـقـهـاء اêدارة ف الـعـديـد مـن اGـدارس اêداريـة, 

التي كان لها حظ من النجاح عند التطبيق ف بTد, وعدم النجاح ف بTد أخرى. 

ا7دارة هـي سـلوك اجـتماعـي، وتـأهـيل، وشـغف بـتحقيق اrهـداف ا;ـتوخـاة، ويسـتطيع اuـتمع مـن خـ6ل 

ا;ـمارسـة اïـيدة °ـقيق ذلـك. وا7دارة - كـما نـعلم - تـتناول كـل جـوانـب اúـياة مـن إدارة اrسـرة، وهـي الـلبنة 

اrولـى فـي اuـتمع، إلـى ا;ـدرسـة، وهـي اãـطوة اrولـى فـي مـدارج الـعلم، إلـى الـعمل الـوظـيفي سـواء كـان عـامـا 

أو خاصا، الذي هو مجال التطبيق العملي بعيدا §ا سبق من قراءة. 

مـراتـب ا7دارة مـتعددة، وفـق تـوجـهات الـنظام السـياسـي ا.جـتماعـي والـثقافـي ا;ـتبع فـي دولـة مـا، وrغـراض 

تـختلف بـاخـت6ف ا;ـنهاج ا;ـتبع. وعـليه، يـظل مـفهوم ا7دارة قـائـما فـي كـل هـذه ا;ـسارات، rن أول شـيء 

يحــدث ودائــما، هــو مــقولــة "فــتش عــن ا7دارة"، إذا كــانــت الــنتائــج جــيدة أو مــتباطــئة أو ســلبية. لــذلــك 

نسـتطيع أن نـعرف مـن خـ6ل °ـقيق اrهـداف، أن هـذه إدارة أ ـزت وحـققت ا;ـرجـو مـنها، وتـلك فشـلت 

ولم °قق ولم تنجز. 

دور اâدارة في اmرتقاء اmجتماعي واmقتصادي 

إدارة ا;ـدرسـة مـهمة جـدا، ولـها اrولـويـة فـي سـلم الـتعليم الـعام واãـاص والـفني. فـا;ـدرسـة وتـعزيـزهـا بـا7دارة 

ا;ـلتزمـة وا;ـتعلمة، تـعطي اrجـيال ا;ـتتابـعة أدوارهـا فـي الـبناء وخـدمـة اuـتمع وصـيرورتـه. وقـد رأيـنا أن مـن 

حـسن الـطالـع أن تهـتم الـدولـة بـالـتعليم أو. وعـاشـرا، وتـعطيه أهـمية، فـإدارة ا;ـدرسـة ا.بـتدائـية واúـلقة اrولـى 

1 نق0 عن مجلة اFجلة، 01 يوليو 2025، رابط
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فـي الـتعليم مـهمة، وخـاصـة مـن حـيث دور ا7دارة وتـطبيق ا;ـنهاج، وسـلوكـية ا;ـديـر وا;ـعلم مـع الـت6مـيذ، 

الذي ينعكس بشكل إيجابي على إ اح ا;سار العلمي والتربوي ب6 عسف و. تسيّب. 

للتسجيل في النشرة البريدية اmسبوعية 

احصل على أفضل ما تقدمه "اuلة" مباشرة الى بريدك. 

هـدف الـوظـيفة فـي الـقطاع الـعام °ـقيق ا;ـنفعة الـعامـة مـن وجـودهـا، هـي ليسـت مـنحة مـتاحـة تـعطى كـل مـن 

هب∏ ودب ملئا للفراغات في ا;ؤسسات والهياكل الوظيفية 

وإذا مــا انــتقلنا إلــى اïــهاز الــوظــيفي فــي الــدولــة، أو الشــركــة أو ا;ــؤســسة، فــي الــقطاعــات الــعامــة واãــاصــة 

والـتعاونـية، تـكون اPـصلة إمـا نـتائـج إيـجابـية وإمـا سـلبية. فـاrهـداف الـعليا لـÕدارة تـكمن فـي تـطويـر و°ـقيق 

معد.ت ونتائج تخدم ا.رتقاء باuتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. 

ولـذلـك يـتم الـتنظيم مـن الـعناصـر ا;شـتركـة، وأهـمها كـما يـلي وفـقا ;ـا ورد فـي "أهـمية الـتنظيم ا7داري لـغرب 

آسيا":  

الـقيادة وا;ـشاركـة وا;ـسؤولـية، اخـتيار ا;ـوظـفM ووضـعهم فـي ا;ـكان ا;ـناسـب، مـشاركـة الـقوى الـعامـلة فـي 

اrنشـطة الـيومـية، وجـود قـنوات اتـصال ثـابـتة، داخـلية وخـارجـية، الـتوثـيق وإدارة ا;ـعرفـة والـسج6ت، مـراقـبة 

ا;شروع، تصميم ا;عايير وا;مارسات، ا7ب6غ عن اúوادث والتحقيق فيها والتدقيق. 

اâدارة في الدولة: من القاعدة إلى القمة 

ا7دارة عــلى مســتوى الــدولــة هــي الــبناء الهــرمــي Ø.ف الــعامــلM بــل ا;ــ6يــM فــي الــقطاعــات اúــكومــية 

وا;ـــعتمدة. فـــلكل مـــفصل إدارة، تـــصنّف عـــلى أســـس تـــخضع لـــطبيعة الـــعمل ومســـتويـــاتـــه، مـــن إدارة 

صـغيرة تـتناول الشـركـات الـصغيرة وا;ـؤسـسات ا;ـتناهـية الـصغر، إلـى قـيادة إداريـة وسـطى هـي اúـامـل الـوظـيفي 

ïـميع اrعـباء ا7داريـة لـلدولـة rنـها تـلتصق بـشكل وثـيق بـالـعمل،  ـاحـا وفشـ6، وهـي ذات امـتداد أفـقي 

على مساحة العمل الوظيفي للدولة في كل اPافظات، وامتداد عامودي يتصل بإدارتها العليا. 

وهـذا هـو هـدف كـل دولـة جـادة. ويـقود الـى الـبحث فـي مـاهـية ا7دارة مـن الـقاعـدة إلـى الـقمة، ويـصل بـنا إلـى 

تبيان "التوصيف والتصنيف الوظيفي"، ويحتاج إلى القوننة حتى . يظل مفهوما متسيّباً ومزاجيا. 

هـذان الـتوصـيف والـتصنيف يـتناو.ن الـبحث الـعميق فـي مـاهـية الـوظـيفة الـعمومـية وضـبطها °ـقيقا لـلمنفعة 

الـعامـة. فهـي ليسـت مـنحة مـتاحـة تـعطى مـلئا لـلفراغـات فـي ا;ـؤسـسات والهـياكـل الـوظـيفية، بـل يـجب °ـديـد 
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أهـلية مـن يـشغل الـوظـيفة تـوصـيفا وتـصنيفا، سـواء عـلى مسـتوى الـوحـدة ا7نـتاجـية الـصغيرة والـكبيرة، أو 

اãـدمـية الـصغيرة والـكبيرة أو عـلى مسـتوى ا7دارة الـوسـيطة (ا;ـتوسـطة) أو عـلى مسـتوى ا7دارات الـعليا، 

وصــو. الــى أعــضاء مجــلس الــوزراء ومــعاونــيهم ورؤســاء الهــيئات ا;ــلحقة بــاuــلس أو بــاïــهات الــعامــلة فــي 

السلك الديبلوماسي، والعاملM ا;كلفM مهمات خارج الوطن. 

لـكل مـرتـبة إداريـة تـوصـيف وتـصنيف، وهـذا يـجب أن يـكون ضـمن قـوانـM اãـدمـة الـعامـة، سـواء فـي قـانـون 

ا;وظفM اrساسي أو في قانون العمل والتأمينات ا.جتماعية 

لـذلـك، فـلكل مـرتـبة إداريـة تـوصـيف وتـصنيف، وهـذا يـجب أن يـكون ضـمن قـوانـM اãـدمـة الـعامـة، سـواء فـي 

قـانـون ا;ـوظـفM اrسـاسـي أو فـي قـانـون الـعمل والـتأمـينات ا.جـتماعـية أو غـيره. ويـجب أن يـتناول مسـتوى 

الـضبط والـربـط بـعيدا مـن التسـلط واPـابـاة، بـعدم تـفضيل هـذا عـلى ذاك، لـصلة قـرابـة أو صـداقـة أو .عـتبارات 

مجتمعية معروفة، وقد عانينا منها طوي6. 

"فتش عن اâدارة" 

 Mهـم، بـrا;ـهم وا Mن "فـتش عـن ا7دارة"، فـ®نـها تـعمل عـلى إحـداث تـوازنـات بـŒعـندمـا نـقول بـالـفم ا;ـ

ا;ـتكامـل وغـير ا;ـتكامـل، بـM ا;ـتناغـم وظـهور حـا.ت تضخـم فـي جـانـب واضـمح6ل فـي جـانـب آخـر، ومـن 

هنا تأتي فكرة الدولة التي تتناول: تنشئة الدولة، بناء الدولة، تولي السلطة وسيادة الدولة. 

ولـكي يـكتمل ذلـك كـله، . بـد أن تـتوحـد ا;ـفاهـيم الـعامـة لـÕدارة عـلى جـميع ا;سـتويـات مـن خـ6ل قـونـنة 

مـرنـة غـير جـامـدة، تـتناول كـل مـا üـت ا7شـارة إلـيه، ويـأتـي فـي ا;ـقدمـة مـبدأ الـتصنيف الـوظـيفي وتـوصـيف 

مـتطلبات الـعمل. لـقد تسـبب الـدخـول الـى ا7دارة بـطرق مـلتويـة بـنتائـج بـالـغة الـسوء فـي ا;ـاضـي، حـيث « 

ا.عــتماد عــلى الــو.ء قــبل كــل شــيء، وإهــمال اãــبرة والــتعلم، وعــدم وضــع ا7نــسان ا;ــناســب فــي مــكانــه 

ا;ناسب. 

فـي سـوريـا اïـديـدة، . بـد أن يـبدأ الـتنظيم ا7داري أو. مـن مـنطلقات كـانـت قـائـمة فـي سـوريـا Øجـال طـويـلة، 

وأجـري عـليها الـكثير مـن الـتعديـ6ت، حـتى أصـبح اrصـل فـي الـقانـون منسـيا، وهـي بـحاجـة 7عـادة صـياغـة 

قانونية متطورة ت6ئم ا.نط6قة اïديدة وأهمها: 

- قـــانـــون ا;ـــوظـــفM اrســـاســـي الـــذي أ ـــز فـــي اãـــمسينات مـــن الـــقرن ا;ـــاضـــي، ورkـــا قـــبل ذلـــك، وكـــان 

مسـتوعـبا لـلمرحـلة إيـاهـا، ومـع الـتوسـع فـي الـتوظـيف والـتخصص، والـتوصـيف والـتصنيف الـوظـيفي، ظهـر أن 
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مـراجـعة هـذا الـقانـون وتـعديـ6تـه الـكثيرة بـاتـت واجـبة، وكـذلـك الـعمل عـلى إصـدار قـانـون جـديـد يـتماشـى مـع 

تطورات العصر. 

مــجتمعنا الــوظــيفي مــبني عــلى الــو.ء ومــنح ا;ــراكــز بــ6 أيــة خــبرة أو مــجهود، وهــذا أحــد اrســباب ا;ــهمة 

 Mاباة وترقية غير ا;ؤهلPبرة وليس اãيجب اعتماد العلم وا Mلتأخرنا، في ح

ويـجب الـتصنيف اúـصيف لـلمهمات الـوظـيفية ا;ـلقاة عـلى عـاتـق ا;ـوظـف مـن الـدرجـات الـدنـيا إلـى الـعليا، 

فــ6 وظــيفة بــغير ذلــك nــكن ا.عــتماد عــليها، rن هــذا الهــيكل ا7داري يســتند عــلى الــكل بــ6 °ــيز إ. 

ل6ختصاص والكفاءة. 

ديوان اsدمة ا^دنية 

أقـترح أن يسـتبدل قـانـون ا;ـوظـفM اrسـاسـي بـتأسـيس ديـوان أو هـيئة للخـدمـة ا;ـدنـية فـي جـهاز الـدولـة ا;ـدنـي، 

يـراعـي خـصوصـية مـا أشـرتُ إلـيه، ومـا تـضمنه الـقانـون الـسابـق اrسـاسـي. ديـوان اãـدمـة ا;ـدنـية هـذا، هـو جـهاز 

إداري يـنظم الـعمل حسـب الـقانـون مـن أصـغر وظـيفة إلـى أعـ6هـا، ويهـتم بـتوزيـع ا;ـسؤولـيات لـكل جـهة، 

ويشـــرف عـــلى الـــترفـــيع والـــتنقل فـــي اســـتحداث ا;ـــ6كـــات، وفـــق مـــتطلبات الـــتوســـع الـــعم6نـــي والـــتوزع 

الـوظـيفي. وهـذا يـتطلب وضـع قـانـون شـامـل يحـدد مـهماتـه اrسـاسـية، وشـؤون اãـدمـة ا;ـدنـية فـي الـدولـة، 

يــشمل جــميع الــوزارات ومــوظــفيها، ويــختص بــكل الــشؤون ا;ــتعلقة بــالــوظــيفة الــعمومــية وتــفرعــاتــها، 

واسـتحداث ا;ـ6كـات لـكل جـهة فـي الـدولـة، والـترفـيع عـلى أسـاس الـوظـيفة الـشاغـرة الـتي لـها اعـتماد فـي 

ا;وازنة. 

كـان فـي سـوريـا قـدnـا، ديـوان لـلمحاسـبة الـعامـة، شـبيه kـا هـو مـوجـود فـي دول أخـرى و°ـت تـسميته، هـو 

ديـوان اãـدمـة ا;ـدنـية، وهـو صـاحـب ا.خـتصاص الـعام فـي الـتوظـيف kـوافـقة اïـهات الـتي تـطلب الـتوظـيف 

وتـوسـيع ا;ـ6ك، والـتوصـيف والـتصنيف الـوظـيفي وفـقا لـلدرجـات الـعلمية واãـبرات ا;ـطلوبـة، وتـخضع كـلها 

لــلتقوº مــن خــ6ل ديــوان اãــدمــة ا;ــدنــية، أو ديــوان اPــاســبة الــعام، وهــذا يــخفف الــعبء عــلى اïــهات 

اúـكومـية ;ـلء الـشواغـر، ويحـد مـن الـواسـطة وتـوابـعها، الـتي سـاهـمت كـثيرا فـي التضخـم الـوظـيفي والـبطالـة 

ا;ـقنعة، خـ6ل الـعقود الـسابـقة، حـتى أصـبحت الـوظـيفة الـعمومـية مـلجأ ;ـن لـه واسـطة، بـدون أخـذ عـنصر 

الكفاءة في ا.عتبار. 
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كفاءات بعيدا عن الوmءات 

 أمامنا في سوريا اïديدة ضرورة 7عداد قوانM جديدة منها: 

۱- إعـداد قـانـون جـديـد لـلقانـون اrسـاسـي لـلتوظـيف والـعمل فـي اúـكومـة، ومـراعـاة الـتراتـبية حسـب الـشهادة 

الـعليا وا.خـتصاص واãـبرة، ووضـع خـطة تـدريـبية فـي كـل مـؤسـسة لـتأهـيل ا;ـوظـف اïـديـد وإطـ6عـه عـلى 

مـهام عـمله اïـديـد بـدون عـبارة "يـوضـع °ـت ا.خـتبار ;ـدة ثـ6ثـة أشهـر"، الـتي . °ـترم ا;ـوظـف ا7نـسان، بـل 

تــخضعه ;ــزاج رئــيسه الــذي قــد يــتركــه rشهــر أو ســنوات بــدون عــمل محــدد. ويــجب مــراعــاة الــتراتــبية، 

فـا;ـوظـف الـقدº يـكون قـد اكتسـب خـبرة، إذا مـا تسـلم عـمله وحـرص عـلى خـدمـته، فـ6 يـجوز أن نـأتـي 

kتخــرج جــديــد يــكون مــسؤو. عــن مــوظــفM قــدامــى، بــعدمــا أدخــل اãــدمــة بــواســطة، وبــتجاوز الــتراتــبية، 

استهانة بالوظيفة العمومية. 

قـانـون الـعمل ا;ـعمول بـه حـالـياً، ¬ـاوزه الـزمـن، و. بـد مـن تـعديـله بـشكل كـامـل، أو وضـع قـانـون جـديـد 

للعمل، وآخر للتأمينات ا.جتماعية 

فـمجتمعنا الـوظـيفي مـبني عـلى الـو.ء ومـنح ا;ـراكـز بـ6 أيـة خـبرة أو مـجهود، وهـذا أحـد اrسـباب ا;ـهمة 

لـتأخـرنـا، فـي حـM يـجب اعـتماد اãـبرة والـعلم بـالشـيء والـتراتـبية، ولـيس اPـابـاة وتـرقـية غـير ا;ـؤهـلM، لقهـر مـن 

يسـتحق وسـحق خـبراتـه وإهـانـته. ويـجب أن يـثبت هـذا ا;ـعيار فـي الـقانـون فـ6 يـنبغي ¬ـاوزه أو عـدم اrخـذ 

بـه. و. بـد مـن الـعودة الـى إعـداد قـانـون اãـدمـة ا;ـدنـية الـعامـة، بشـروط مـا سـبقت ا7شـارة إلـيه فـي الـقانـون 

اrسـاسـي، مـع مـراعـاة أن لـقانـون اãـدمـة ا;ـدنـية جـهة مسـتقلة عـن الـدولـة مـهمتها تـطبيق نـصوص الـقانـون 

بـدون وصـايـة مـن أيـة جـهة، وخـاصـة اúـكومـة الـتي هـي السـلطة الـتنفيذيـة، و. تـتدخـل فـي عـمل ديـوان 

اãــدمــة ا;ــدنــية، rنــه هــو وســيلتها ;ــلء اïــهاز الــوظــيفي لــلدولــة وفــقا ;ــتطلبات الــكادر فــي الــوزارات 

وا;ؤسسات والشركات. 

قانون العمل والتأمينات اmجتماعية 

وأقـترح أن تـكون تـبعية ديـوان اãـدمـة ا;ـدنـية للسـلطة التشـريـعية ولـيس لسـلطة أخـرى، ويـكون ذا اسـتق6ل 

مـالـي وإداري، مـن أجـل أن يـضع الـرجـل ا;ـناسـب فـي مـكانـه ا;ـناسـب، إن أردنـا أن تـكون الـوظـيفة الـعمومـية 

وا7دارية في خدمة العمل اúكومي وفقط. 
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۲- قـانـون الـعمل ا;ـعمول بـه حـالـياً، فـقد ¬ـاوزه الـزمـن، و. بـد مـن تـعديـله بـشكل كـامـل، أو وضـع قـانـون 

جـديـد لـلعمل، يخـدم ا;ـرحـلة اúـالـية بـحيث تتجـلى فـي بـنوده ا;ـراعـاة اúـقيقية rجـور الـعمال، ومـواقـعهم، 

 ،Mـاص، وإصـابـات الـعمل والـتأمـينات ا.جـتماعـية لـلعامـلãفـي الـقطاع ا Mوتـرفـيعهم وتـقاعـدهـم، ولـلعامـل

 œولـصاحـب الـعمل الـذي لـه حـقوق وعـليه واجـبات. عـلى أن تـتم قـونـنة ذلـك بـشفافـية ووضـوح فـ6 يـتم غـ

الــعامــل والــتمادي بــساعــات عــمل إجــباريــة، وعــدم فــصله وتســريــحه تــعسفيا، وإعــطاء حــقوقــه فــي مــقابــل 

اrعمال التي يقوم بها. 

۳- . بـد مـن إصـدار قـانـون جـديـد لـلتأمـينات ا.جـتماعـية ومـؤسـسة الـضمان ا.جـتماعـي، والـبحث اuـدي 

عــن أمــوال الــتأمــينات ا.جــتماعــية الــتي هــي حــق لــلعمال، rن نســبة تــقتطع مــن راتــب الــعامــل ونســبة مــن 

صـاحـب الـعمل، وهـذه النسـبة تـذهـب بـشكل تـلقائـي لـصالـح الـعمال، ومـؤسـسة الـتأمـينات ا.جـتماعـية لـديـها 

أمــوال كــانــت الــدولــة تســتلفها ســابــقا أو تــأخــذهــا بــدون وجــه حــق، وrن هــذه اrمــوال تســتطيع ا;ــؤســسة 

اسـتثمارهـا فـي مـشاريـع إنـتاجـية لـصالـح الـعمال. و. بـد مـن اúـفاظ عـلى حـق الـعامـل فـي ا;ـعاïـة الـصحية، أو 

حـق تسـريـحه بسـبب إصـابـته خـ6ل الـعمل، وهـذه °ـددهـا الـطبابـة الـتابـعة لـلمؤسـسة، فـ6 تـغمط حـقوقـه فـيها 

كلها. 

فـي كـثير مـن الـوزارات يـكون ;ـعاون الـوزيـر دور أهـم مـن الـوزيـر نـفسه، rنـه مـعتمد مـن جـهات عـليا، كـما 

كان يسمى سابقا 

أمـا عـن ا;ـسميات الـوظـيفية فهـي محـددة وواضـحة، ويـجب أن تـكون فـي قـانـون ا;ـوظـفM اrسـاسـي أو اãـدمـة 

ا;دنية وفي قانون العمل. 

وأود ا7شـارة هـنا بشـيء مـن الـتفصيل، حـيث كـان فـي الـدولـة الـسوريـة "بـعد اïـ6ء" (انـسحاب فـرنـسا) 

 Mالـعام لـلوزارة، ولـم تـكن مـعاونـ Mمـrوقـبله ۱۹٤٦، وظـيفة مـهمة فـي كـل الـوزارات ا;ـتعاقـبة، وهـو مـنصب ا

الـوزراء واردة. ومـنصب اrمـM الـعام rيـة وزارة، كـان يـشغله مـوظـف كـبير فـي اãـدمـة الـعمومـية وعـلى اطـ6ع 

واسـع بـشؤون الـوزارة الـتي هـو أمـينها الـعام، وكـان يـطلق عـليه عـبارة الـوزيـر الـدائـم، rن الـوزارات سـابـقاً فـي 

الـعهود الـبر;ـانـية لـها تسـتمر رkـا rشهـر وأحـيانـاً لـسنة أو سـنتM، وكـان اrمـM الـعام بـعلمه ومـركـزه قـادراً عـلى 

إدارة شـؤون الـوزارة، وهـو بـالـتالـي رئـيس جـهاز ا;ـوظـفM بـالـوزارة، وهـو يـعفي الـوزيـر مـن مـسؤولـيات مـتابـعة 
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اïـهاز الـوظـيفي، rن أمـامـه اrمـM الـعام الـذي يـنوب فـي إدارة شـؤون الـوزارة، ويـترك الـوزيـر 7دارة شـؤون 

وزارته العملية سواء في التوسع في متابعة ا7نتاج أو اãدمة العامة. 

كـل مـا ظهـر أخـيراً، وخـاصـة فـي فـترة السـتينات، مـنصب أو مـناصـب مـعاون لـلوزيـر أو مـعاونـM لـلوزيـر بحسـب 

ا.خـتصاص وهـذا ا.سـتحداث لـم يـكن مـوفـقاً rسـباب يـعرفـها كـل مـن عـاصـر تـلك الـفترة. فـفي الـكثير مـن 

الـوزارات يـكون ;ـعاون الـوزيـر دور أهـم مـن الـوزيـر نـفسه، rنـه مـعتمد مـن جـهات عـليا، كـما كـان يـسمى 

سـابـقاً. أو أن شـخصية الـوزيـر الـعلمية وا7داريـة غـير مـؤهـلة، وبـالـتالـي يـلجأ ;ـعاونـه أو مـعاونـيه، وبـالـتالـي 

يصبح هذا ا;عاون ذو شأن، وأكثر قوة من السيد الوزير rسباب غير مفهومة، لكنها مطبقة. 

ا;ـهمات ا7داريـة ا;ـلقاة عـلى مـن يـعمل فـي الـقطاع الـعام ثـقيلة، وا;ـسؤولـيات ا;ـنوطـة بـهم كـبيرة، والـعمل 

ا;يداني هو ما سيؤكد س6مة العمل وتوجهاته 

وقـد درجـت الـعادة أن يـسمى مجـموعـة مـن اثـنM إلـى أربـعة مـعاونـM ولـيس لـهم عـمل محـدد، rن مـن يحـدد 

عـملهم السـيد الـوزيـر وفـقط، وهـؤ.ء اrربـعة لـهم مـعاونـM لـكل واحـد عـلى اrقـل بـM ثـ6ثـة إلـى خـمسة، 

وهــؤ.ء . عــمل لــهم، وهــذا تــضخيم غــير مــبرر لــلجهاز ا7داري عــلى حــساب اrعــمال ا7نــتاجــية، وقــد 

 Mـهاز ا7داري كـبير إلـى الـدرجـة أنـه يـكون أضخـم وأكـبر مـن الـعامـلïسـلكت الـدولـة فـيما سـبق، أن يـكون ا

في ا7نتاج أو اãدمات. 

ا^ؤسسات ب> الفساد واoاسبة 

وا7دارة فــي مــوقــع هــي مــسؤولــية يــجب ا.عــتناء بــها مــن خــ6ل الــتوجــهات الــتنمويــة الــشامــلة فــي ســوريــا، 

والـعنايـة بـكل مـسؤول بـا7دارة الـعامـة عـلى مسـتوى الـوزارات، وضـرورة أن يـكون عـنصر اãـبرة والـكفاءة هـو 

ا;ــعيار فــي تســلم ا7دارات الــصغيرة وا;ــتوســطة والــكبيرة، كــما يــجب أن يــفعّل دور الــوزارات فــي اïــهات 

الـتابـعة لـها، وأن . تخـرج عـن ا7طـار الـعام لـ®عـمال اúـكومـية، وقـد فشـلت سـابـقاً فـي تـشكيل شـركـات 

ومـؤسـسات ذات مـوازنـات مسـتقلة وهـيكلية إداريـة، وكـان عـددهـا ۱۹ شـركـة ومـؤسـسة، §ـا أفـقد الـكثير مـن 

الـوزارات ذات ا.خـتصاص أهـميتها وحـسن عـملها، وراحـت هـذه الشـركـات وا;ـؤسـسات تسـبح فـي بحـر مـن 

الـفساد وا7فـساد. وعـندمـا ;سـت اïـهات الـعليا أن هـذه الـ ۱۹ شـركـة أو مـؤسـسة أوقـعت الـبلد فـي كـوارث، 

قـلصوهـا إلـى ۳ شـركـات، وهـي اrكـثر حـظوة عـند اïـهات الـعليا، ومـن هـنا نـركـز عـلى أن تـكون الهـيئات 

وا;ـؤسـسات تـابـعة لـلوزارات، وليسـت بـؤرة لـلفساد وا7فـساد، rنـها تـقع خـارج نـطاق اPـاسـبة، rن السـلطة 
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التشــريــعية تســتدعــي الــوزراء ورئــيس الــوزراء لــسماع مــا يــريــدون ا.ســتفسار عــنه، ولــيس رئــيس الهــيئة أو 

ا;ؤسسة إذا لم تكن تابعة للوزارة بحسب ا.ختصاص. 

ومــن ا;ســتغرب أن يــقبل أي وزيــر أن تــوجــد جــهة مــن مــسؤولــياتــه خــارج اخــتصاصــه مــهما كــانــت اïــهة 

الـداعـمة لـها، وهـذه مـدعـاة لـلتذمـر بـحيث يـتصور نـفسه هـذا ا;ـسؤول أنـه أكـبر مـن أيـة جـهة وزاريـة، ومـن هـنا 

يبدأ العبث، وخاصة إذا كانت تلك اïهة غير مؤهلة علماً وخبرة وسلوكاً. 

اâدارة أوm ثم اmختصاص 

ومـع هـذا نـدعـو اïـميع أن يـتم ا.سـتماع ;ـنطق الـدولـة الـتي تـقوم عـلى ا7صـ6ح والسـير فـي سـبيله نـحو °ـقيق 

آمـال اrمـة، و. نـزيـد فـي تـبريـر أهـمية ا7دارة ومـكانـتها، فهـي اïـهة الـتي تسـير بـالـبلد نـحو بـلورة اrهـداف 

الـكبرى الـتي نـاضـل شـعبنا طـويـ6ً لـتحقيقها. و°ـت قـيادة حـكيمة وجـهاز مـوظـفM كـفوء ومـتعلم، فـالـوزيـر 

الـتكنوقـراطـي يـجب أن يـكون إداريـاً نـاجـحاً، rن مـداخـل ومـخارج عـمله الـوزاري بـحاجـة إلـى إدارة حـصينة 

وا.عــتماد عــلى مــن nــلكون الــكفاءة واãــبرة. فــا;ــهندس إداري وا;ــوظــف الــكبير إداري، ورئــيس الــدائــرة 

إداري، وا;ـديـر الـعام إداري، وهـكذا. وليسـت الـوزارة فـقط عـمل بـا.خـتصاص الـعلمي، ولـكن بـا7دارة أو.ً 

وثانياً وا.ختصاص ثالثاً ورابعاً. 

إن ا;ـهمات ا7داريـة ا;ـلقاة عـلى مـن يـعمل بـالـعمل الـعام ثـقيلة، وا;ـسؤولـية ا;ـنوطـة بـهم كـبيرة، لـذلـك لـنقل 

جــميعنا أعــطوا لــÕدارة الــدور اúــاســم فــي إ ــاز ا;ــهام، وأن الــعمل ا;ــيدانــي هــو مــا ســيؤكــد ســ6مــة الــعمل 

وتــوجــهاتــه، ولــيس مــن وراء ا;ــكاتــب."فــتش عــن ا7دارة" دائــماً. كــما يــقال فــتش عــن ا;ــرأة rنــها مــديــرة 

البيت. 
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